
انتخابـــــات فلســـــطين: قفـــــزة للمجهـــــول
لحركتي فتح وحماس

, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بإمكانك أن تعرف عندما يتم التخطيط للانتخابات في الضفة الغربية المحتلة.

هـذه هـي المـرة الخامسـة خلال الخمسـة عـشر عامـا، الـتي تتـم فيهـا محاولـة إجـراء الانتخابـات في كـل
أنحاء فلسطين منذ أن أجريت في عام  عندما فاجأت حماس الجميع، بما في ذلك نفسها،

بتحقيق فوز ساحق. ولكن يبدو أن الرئيس محمود عباس جاد هذه المرة فعلا في إجراء الانتخابات.

كيــف للمــرء أن يعــرف؟ لأن قــوات الأمــن الوقــائي التابعــة لــه والقــوات الإسرائيليــة تقــوم معــا بإلقــاء
القبض على كل من يعارض مرشحيهم. يقول نادي الأسير الفلسطيني إن  مدنيا ألقي القبض
عليهم في شهر يناير/ كانون الثاني في الضفة الغربية، ويقول إنه في ليلة واحدة في شهر فبراير/ شباط

ألقي القبض على واحد وثلاثين فلسطينيا.
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تصعيد خطير
لا تميز الاعتقالات بين فئة وأخرى، فقد استهدفت جميع الفصائل – حتى تلك التي لم تنشأ بعد. لم
يـد عـن سـنة تسـتهدف المئـات مـن الشبـاب، نسـاء ورجـالا، تلبـث القـوات الإسرائيليـة علـى مـدى مـا يز

ية تنشط في المجالين الاجتماعي والسياسي. ممن ينتمون إلى شبكة يسار

كثر غموضا، مثل يارة دولة عدو” أو حتى ما هو أ يواجه هؤلاء تهما مثل “النشاط الإرهابي” و “ز
“التواصــل مــع عملاء أجــانب”. إلا أن التحقيــق معهــم لا يــدع مجــالا للشــك حــول الســبب الحقيقــي
الذي من أجله تم توقيفهم. تستخدم قوات الاحتلال الاعتقال والتعذيب أدوات لوقف الشبكة قبل
أن تتمكن من النمو. وصدرت تهديدات لعناصر حماس في الضفة الغربية بأنهم سيلحقون بهم لو

تجرؤوا على ترشيح أنفسهم للانتخابات.

في الأسبوع الماضي ألقي القبض على خالد الحاج، أحد قادة حماس في جنين، الذي كان قد أيد ما
أصـدره الرئيـس محمـود عبـاس مـن مراسـيم انتخابيـة. وتعـرض عضـو آخـر في حمـاس للـضرب المـبرح،

رغم أنه خضع مؤخرا لعملية جراحية للعلاج من السرطان.

ير السابق من حماس؛ “إننا نواجه تصعيدا في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال وصفي قبها، الوز
خطــيرا جــدا، وليــس فقــط مــن قبــل الاحتلال، ولكــن أيضــا مــن قبــل قــوات الأمــن التابعــة للســلطة
الفلسطينية. والهدف من حملة الاعتقالات هو ترهيب وتخويف وترويع أعضاء الحركة، وكذلك من
يتعاطف مع حماس. إن الهدف من الاعتقالات هو التأثير على الانتخابات، وهناك آخرون كثيرون

ممن تهددهم القوات الإسرائيلية بالاعتقال إذا ما رشحوا أنفسهم أو شاركوا في الانتخابات”.

وأضاف قبها: “انهالت أجهزة الأمن الفلسطينية بالضرب المبرح على عبد الناصر الرابي، بالرغم من
أنه يعاني من السرطان وأجريت له عملية جراحية قبل وقت قصير. من المؤسف أن أجهزة الأمن

الفلسطينية تقوم بإكمال المهمة مع من لا تتمكن إسرائيل من اعتقالهم”.

ليست الاعتقالات المسيسة بالأمر الجديد في الضفة الغربية، إلا أن ما يبعث على دهشة البعض أن
قيـادة حمـاس في غـزة مـا تـزال ماضيـة في خطـة إجـراء الانتخابـات بغـض النظـر عمـا يحـدث في الضفـة

الغربية.



انقسام في حماس
والسؤال المثير للاهتمام هو: لماذا على مدى ثلاث جولات من المفاوضات مع فتح في بيروت وأنقرة،
كانت قيادة حماس تصر على إجراء جميع الانتخابات الثلاثة بالتزامن للمجلس التشريعي والرئاسة
يـر الفلسـطينية؟ ذلـك لأنهـم لم يثقـوا بـأن محمـود عبـاس والمجلـس الـوطني الفلسـطيني لمنظمـة التحر

سيفي بوعده بعد أن يكون قد أعيد انتخابه رئيسا.

كما أصرت حماس على أن تنهي السلطة الفلسطينية تعاونها الأمني مع إسرائيل، وأن توقف حملة
الاعتقالات في الضفة الغربية. استجاب عباس لذلك فترة من الزمن، ثم ما لبث أن تخلى عن تلك
الاستراتيجية عندما بدا واضحا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن دونالد ترامب سوف يغادر البيت
الأبيض. فشلت حماس في جولة المفاوضات التالية التي عقدت في القاهرة في الحصول على أي من

المطلبين.

ــر فلســطين، تحفظاتهمــا، ي ــة لتحر ســجل الفصــيلان الآخــران، الجهــاد الإسلامــي والجبهــة الشعبي
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها لن تشارك في الانتخابات، بينما ظلت حماس على موقفها.

يزعم مؤيدو الصفقة التي أبرمت مع فتح، بأن حماس حصلت على ضمانات بأن ثمانية وثلاثين
ألف موظف في غزة لن يحصلوا فقط على رواتبهم من السلطة الفلسطينية، بل سيحصلون أيضا
علــى وظــائف دائمــة. ويزعمــون أن محكمــة انتخابــات جديــدة ســوف يتــم تشكيلهــا لتجنــب المحكمــة



الدستورية شديدة الانحياز التي كان عباس قد أنشأها. ويزعمون أيضاً بأن حماس سوف تضمن
تعـاون المجتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك تجديـد العلاقـات مـع الاتحـاد الأوروبي. ويزعمـون أيضـا أن لا أحـد

بإمكانه أن يجرم المقاومة.

أما معارضو الصفقة، فيقولون إن كل هذه الوعود مجرد تمنيات، ويشيرون إلى أن قضية الموظفين،
التي تعود إلى ما لا يقل عن عقد من الزمن، وضعت على الرف إلى ما بعد إجراء الانتخابات، ولم يعلن
عبــاس عــن تشكيــل محكمــة انتخابــات جديــدة، وحــتى فيمــا لــو تــم تشكيلهــا فلــن تتمكــن مــن تجــاوز
ية القائمة، التي تبقى أعلى سلطة قانونية في الضفة الغربية. وأخيرا، يقولون إن فتح المحكمة الدستور
لا تملك صلاحيات تؤهلها لأن تضمن الاعتراف الدولي بحركة حماس، التي ما تزال مصنفة منظمة

إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من الواضح أن قيادة حماس العليا منقسمة على نفسها؛ فحماس في غزة محاصرة، ولا يبدو أنها
، قــادرة علــى الفكــاك مــن معســكر الاعتقــال الــذي تحــولت إليــه غــزة مــا بعــد انتخابــات عــام
والمحاولــة الانقلابيــة الــتي قــام بهــا القيــادي في حركــة فتــح محمد دحلان، والخلاف مــع فتــح. ويبــدو أنهــم
سئموا من تحميلهم المسؤولية عن الحصار المستمر ويتحرقون لإيجاد مخ من هذه المعضلة. كما
أن المال يوشك على النفاد، إذ لم تعد إيران تمولهم كما كانت تفعل من قبل، وهناك مؤشرات على

أن داعمين أجانب يدفعون بهم للارتماء في أحضان فتح.

إلا أن الســخط يتنــامى تجــاه عمليــات القمــع الــتي تمــارس ضــد عنــاصر حمــاس والجهــاد الإسلامــي
والجبهـة الشعبيـة في الضفـة الغربيـة. ورغـم وجـود حالـة مـن التعـاطف مـع الأوضـاع الـتي يواجهونهـا
داخل غزة، إلا أن قيادة حماس التي توجد حاليا بشكل كامل داخل القطاع، سوف تواجه ضغطا

متزايدا لكي تنسحب من الانتخابات التي سوف تخسرها حماس لا محالة.

. لا يتوقع أحد عودة نتائج انتخابات عام

مـن نمـاذج ردود الأفعـال الـتي تواجههـا القيـادة في غـزة، تلـك الرسالـة المسربـة لواحـد مـن أبـرز قـادة
حماس في السجون الإسرائيلية، إبراهيم حامد، الذي كان واحدا من قادة الجناح العسكري للحركة
في الضفة الغربية في أثناء الانتفاضة الثانية، وصدرت بحقه أقسى عقوبة حيث حكم عليه بالسجن
أربعة وخمسين مؤبدا. وكان إبراهيم حامد قد وصف في رسالته قرار المكتب السياسي بالمشاركة في

الانتخابات بالمتعجل.

وقــال؛ إن قــرار المشاركــة في الانتخابــات اتخــذ بمعــزل عــن مجلــس الشــورى، الكيــان المحــافظ الــذي
ينتخب المكتب السياسي لحركة حماس، وبدون المعرفة الكاملة لحركة الأسرى بالأمر. وأضاف إبراهيم
حامــد أن المشاركــة في الانتخابــات تحقــق لعبــاس غــايته مــن تجديــد شرعيتــه، بينمــا تنزع عــن حمــاس

شرعيتها.

يو الخسـارة المحتّمـة في كـل الأحـوال: فهـي لـو كسـبت ويـرى إبراهيـم حامـد أن حمـاس تـواجه سـينار
يو عــام ، الــذي تمخــض عنــه فــرض حصــار علــى غــزة الانتخابــات مــا الــذي ســيمنع تكــرار ســينار



والخلاف مع فتح؟ وفيما لو خسرت الانتخابات، فهل ستسلم حماس الإدارة وصواريخها لفتح في
غزة؟

وحــتى لــو حــافظ عبــاس علــى عهــوده وشكّــل حكومــة فلســطينية وطنيــة ممثلــة للشعــب، وسُــمح
يــر، فمــا الــذي ســيمنع إسرائيــل مــن لحمــاس بــالعودة إلى المجلــس التشريعــي وبــدخول منظمــة التحر

اعتقال أعضاء البرلمان الممثلين للحركة كما تفعل الآن؟

ستعطي يد ما تأخذه الأخرى، ولكن النتيجة ستكون واحدة.

مشاكل فتح
ليـس حـال فتـح بأفضـل مـن حـال حمـاس؛ فسـعي عبـاس لتجديـد ولايتـه واسـتعادة الشرعيـة الـتي
فقدها بوصفه واحدا من مهندسي أوسلو، يواجه بتهديد من اثنين من القادة في حركة فتح. ما من
شــك في أن عبــاس علــى درايــة منــذ زمــن طويــل بالخطــة الــتي أعــدت لاســتبداله بخصــمه اللــدود محمد

. دحلان، والتي كنت قد كشفت عنها لأول مرة في مقال لي في عام

وكانت خطة حقبة ما بعد عباس قد وضعت باتفاق بين الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر.
فمنذ عام  توقفت مصر والأردن عن الضغط على عباس لكي يتصالح مع دحلان، وتم تسليم

عباس آخر رسالة بهذا الشأن، عندما التقى به في رام الله مؤخرا رئيسا مخابرات مصر والأردن.



وآخــر ورقــة في هــذه العمليــة هــي للرجــل الــذي كــان قــد ترشــح ضــد عبــاس ثــم ســحب ترشيحــه في
الانتخابـــات الرئاســـية عـــام ، إنـــه القائـــد في حركـــة فتـــح مـــروان البرغـــوثي، العنصر القيـــادي في

الانتفاضتين الأولى والثانية، الذي يقضي في السجن حاليا حكما بخمسة مؤبدات.

مازال البرغوثي يتمتع بشعبية كبيرة كواحد من رجال المقاومة، فقد حاز ذات مرة في استطلاع للرأي
على عدد من الأصوات فاق ما حصل عليه عباس وإسماعيل هنية، زعيم حماس، كمرشح للرئاسة.
ــا عــن الطعــام داخــل الســجون يــل (نيســان) مــن عــام  إضراب وكــان البرغــوتي قــد نظــم في إبر

الإسرائيلية.

أمـا هـذه المـرة، فقـد أعلـن البرغـوثي عـن نيتـه الترشـح للرئاسـة وذلـك مـن خلال أحـد أنصـاره، رأفـت
عليــان. وكــان عليــان قــد نقــل عــن البرغــوثي قــوله؛ إن قائمــة فتــح الموحــدة ينبغــي أن تكــون مفتوحــة

لتشمل جميع المتهمين بالانحياز إلى طرف ضد آخر، وتشمل جميع من طردوا من الحركة.

كانت تلك إشارة واضحة إلى دحلان الذي يعيش في المنفى وحكم عليه غيابيا بالسجن ثلاث سنين
بتهم فساد وطرد على أثره من الحركة. وكان محامي دحلان حينها قد وصف حكم الإدانة الموجه

ضده بأنه “عملية تطهير” لصالح عباس.

يــد البرغــوثي أن يخــ مــن الســجن، فهــل يكــون دحلان، بعــد عقــدين قضاهمــا خلــف القضبــان، ير
الزعيم الفلسطيني المفضل لدى إسرائيل، هو ورقة البرغوثي للخروج من السجن؟ أثار إعلان البرغوثي
اضطرابا داخل حركة فتح، لدرجة أن جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية في حركة فتح الذي قاد

المفاوضات مع حماس، اتهم دولا أجنبية بالتدخل في الانتخابات الفلسطينية.

يـون الفلسـطيني: “تـم تلقـي بعـض الرسائـل مـن بعـض الـدول وقـال الرجـوب في مقابلـة مـع التلفز
تحـاول التـدخل في مسـار الحـوار بمـا فيهـا بعـض الـدول المهرولـة، إلا أن فتـح موقفهـا واضـح ولا تأخـذ

توجيهات من أية عاصمة”.

ضمـــن حملتهـــم لتنصـــيب دحلان في موقـــع الزعيـــم الفلســـطيني القـــادم، تحـــرص مصر والأردن
والإمارات العربية المتحدة على استغلال انعدام الثقة بين فتح وحماس. ومن المؤشرات الأخيرة على
ذلـك وصـول مـا سـوف يعـدّ الأول مـن ضمـن مجموعـة كـبيرة مـن رجـال دحلان إلى غـزة، بعـد سـنين

عديدة قضوها في المنفى. ما كان لذلك أن يحصل دون موافقة قادة حماس في غزة.

ولذلك، لربما كان الرابح الحقيقي في الانتخابات هو الرجل الذي لن يكون اسمه على ورقة الاقتراع،
فدحلان بطريقة أو بأخرى عازم على العودة إلى فلسطين على حساب عباس وحماس معا.

ما تشهده حركة فتح بكل وضوح هو تنافس على السلطة، ولكن بعيدا عن ذلك، يوجد لدى حركة
يــر فلســطين مــن يــد فتــح تحر فتــح مشكلــة حقيقيــة تتعلــق بهويتهــا والغايــة الــتي تنشــدها. فهــل تر
الاحتلال؟ أم أنهــا ترغــب في أن تحكــم بالوكالــة عــن إسرائيــل، بغــض النظــر عــن الظــروف الــتي توضــع

فيها؟



إن الرجوب ودحلان عدوان لدودان، وما ذلك إلا لأنهما يتنافسان على النفوذ، ولا توجد لدى أي
منهما رؤية لفلسطين حرة. أما عباس، فللحظة وجد نفسه في موقع الزعيم الفلسطيني الذي يقف
في وجــه التطــبيع مــع إسرائيــل وينعتــه بالخيانــة. ولكــن سرعــان مــا تــبين أن ترامــب كــان علــى وشــك
المغــادرة، وعنــدها رمــى عبــاس مبــادئه مــن النــافذة وعــاد إلى ممارســة مــا كــان عليــه مــع واشنطــن

وإسرائيل على حد سواء، وكأن شيئا لم يكن.

مازالت فتح تعيش أزمة شرعية على الرغم من أنها ترى في نفسها السلطة الطبيعية للحكم. وأما
حمــاس، فتريــد أن تتخلــص مــن العــبء الثقيــل الــذي يتمثــل في تحمــل المســؤولية عــن مليــونين مــن
الفلســطينيين المعــوزين في غــزة، إلا أن الانتخابــات في مثــل هــذه الظــروف ســتكون بمنزلــة قفــزة نحــو
المجهــول، وقــد تنتهــي الأمــور إلى مــا هــو أســوأ. ومــع ذلــك، فــإن الأطــراف عازمــة علــى التــوجه نحــو

الانتخابات دون رؤية متفق عليها لفلسطين، وبدون خطة مفصلة للتوصل إلى مثل هذه الرؤية.

الزعماء الحقيقيون
مـن هـم إذن القـادة الحقيقيـون لهـذا النضـال؟ للإجابـة عـن هـذا السـؤال، لا ينبغـي علينـا البحـث في
الانتخابات، وإنما فيما يجري في الشا؛ لأنه ههنا تولد حركات التحرر من جديد. وذلك ما حدث
عندما أطلق الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حركة فتح، وكذلك عندما أصبحت حماس قوة
رئيسية في الانتفاضة الأولى. لا أحد، لا في رام الله ولا في غزة، يقود أو يوجه الأحداث التي تجري حاليا

في فلسطين.

مــضى وقــت طويــل منــذ أن نظمــت مظــاهرات كــبيرة مــن قبــل المــواطنين الفلســطينيين في إسرائيــل
(فلســطين ). ولكــن وفي وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، انــدلعت الاحتجاجــات في العديــد مــن
البلدات والقرى، وكانت الشرارة هذه المرة هي ارتفاع معدلات الجريمة وغياب الأمن. ولكن الأعلام

الفلسطينية والشعارات تحكي قصة مختلفة، قصة لم تشاهد أو تسمع منذ الانتفاضة الأولى.

يـد مـن المبـادرات الشبابيـة الـتي تـضرب جذورهـا في الضفـة الغربيـة، بمـا في ذلـك تلـك المبـادرة ثمـة المز
الـــتي تحـــرص القـــوات الإسرائيليـــة علـــى تفكيكهـــا. هنـــاك بوضـــوح جيـــل جديـــد مـــن الاحتجـــاج يتـــم
باسـتقلالية تامـة عـن فتـح وعـن حمـاس أو عـن القائمـة المشتركـة في الكنيسـت الإسرائيلـي، الـتي بـاتت

منقسمة على نفسها.

ــات) حركــة ــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوب ــات، غــدت بي دي إس (حرك وفي الشت
دولية، وهذه أيضا مستقلة تماما عن القيادة الفلسطينية. ورغم أنها تبدو حائرة، إلا أن ثمة فرصة

كبيرة أمام الحركة الفلسطينية الجديدة داخل وخا فلسطين لأن تستلم الزمام.

في هذه الأثناء، تمارس إسرائيل لعبة التسويف، ومما يبعث على التعاسة أن زعماء فتح وحماس
–الأولى مشلولــة بســبب قرارهــا الاعــتراف بإسرائيــل والثانيــة ســجينة بســببه – يشــاركون في اللعــب



لصالحها. إذا ما استمر الحال على ذلك، فإن الزخم الذي سيشق الطريق المسدود سوف يأتي من
الشا، تماما كما كان يحصل في الماضي.

بلا رؤية
لكم يتناقض الزعماء الفلسطينيون مع زعماء حركات التحرر الأخرى. عندما خ نيلسون مانديلا
مـن السـجن في الحـادي عـشر مـن فبرايـر (شبـاط )، ألقـى خطابـا مـازالت أصـداؤه تنبعـث حـتى
يومنــا هــذا. قــال حينهــا؛ إن النضــال المســلح سيســتمر إلى أن ينهــار الأبارتيــد (نظــام التمييز العنصري).

ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في مقاطعة نظام الأبارتيد.

قـال مانـديلا: “مـازالت العوامـل الـتي اسـتلزمت النضـال المسـلح قائمـة اليـوم، ولا خيـار لـدينا سـوى
الاسـتمرار. نعـرب عـن أملنـا في أن يتشكـل سريعـا منـاخ يسـهم في التوصـل إلى تسويـة عـبر التفـاوض،
حتى لا يكون ثمة حاجة إلى المزيد من النضال المسلح … إن رفع العقوبات الآن من شأنه أن يجازف
بإجهــاض العمليــة الــتي تهــدف إلى اســتئصال الأبارتيــد بشكــل كامــل. مسيرتنــا نحــو العــودة لا نكــوص

عنها، ولا ينبغي أن نسمح للخوف بأن يصبح حجر عثرة في طريقنا”.

قــارن ذلــك بمــا فعلتــه حركــة فتــح. لقــد وقعــت علــى اتفاقيــة أوســلو الــتي جرمــت النضــال المســلح
يـق أمـام إسرائيـل لتطبـع العلاقـات مـع الصين ومـع الاتحـاد السوفيـاتي في أواخـر أيـامه، وفتحـت الطر
ومع الهند ومع العديد من البلدان الأفريقية. بالمقابل، لم تمنح أوسلو الفلسطينيين شيئا، بل انتهى
بهـا المطـاف إلى أن منحـت إسرائيـل الكثـير جـدا، ولقـد تـوج ذلـك مـؤخرا بفتـح سـفارات لهـا في كـل مـن

أبوظبي والمنامة.

لقـد غـدت السـلطة الفلسـطينية الـتي أوجـدتها أوسـلو أجـيرة عنـد القـوات الإسرائيليـة، حـتى عنـدما
كانت إسرائيل تحرم رام الله من عوائد الضرائب التي تجبيها نيابة عنها. وكما قال عباس نفسه، لقد

قدمت السلطة الفلسطينية لإسرائيل “أرخص احتلال في التاريخ”.

ما الذي حصل عليه عباس بالمقابل؟ ستمائة ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس
الشرقية.

لم تفارق العزيمة والرؤية مانديلا والمؤتمر الوطني الأفريقي، ومن المحزن أن العزيمة والرؤية مفقودان
في فلســطين. فــئران هــذا النضــال في رام الله، أمــا الأســود فهــم في الشــا – حيــث يوجــدون علــى

الدوام.

المصدر: ميدل إيست آي
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